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احترام العقائد وتفادي الضرر: المساعدة النفسية الاجتماعية في الأردن والولايات 

المتحدة
مريم زوما

على كل من المنظمات الدينية والعلمانية معرفة الطرق التي يمكن أن يُقدم من خلالها الدين المداواة والدعم والتي 
يمكن أيضًا أن تتسبب في إيذاء اللاجئين وطالبي اللجوء.

قدمــت المنظــات القائمــة عــى العقيــدة تاريخيًــا مجموعــة 
ــي اللجــوء بغــض النظــر  متنوعــة مــن الخدمــات للاجئــن وطالب
عــن ديــن هــؤلاء الأفــراد أو انتمائهــم الدينــي، ولا تختلــف هــذه 
المســاعدات عــن تلــك التــي تقدمهــا نظيراتهــا العلمانية. وتسترشــد 
المنظــات القائمــة عــى العقيــدة بقيمهــا الدينيــة وتســعى 
ــوارد  ــى الم ــول ع ــع للحص ــة أوس ــات ديني ــع مؤسس ــل م للتواص
ــا.  ــول عليه ــى الحص ــة ع ــات العلماني ــدر المنظ ــد لا تق ــي ق الت
ــي  ــن وطالب ــن اللاجئ ــر م ــتخدم كث ــبق، يس ــا س ــة إلى م وإضاف
ــش  ــن للتعاي ــا مصدري ــة بوصفه ــم الروحي ــن والقي اللجــوء الدي

ــة.1.  ــفاء والمرون والاستش

ــن  ــع اللاجئ ــي م ــي الاجتماع ــل النف ــال العم ــذا المق ــارن ه يق
وطالبــي اللجــوء الــذي تضطلــع بــه اثنــن مــن المنظــات القائمــة 
عــى العقيــدة، هــا: منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة للرفــاه في 
ن، الأردن، ومنظمــة البحــارة الدوليــة في  الــرق الأدنى في عــاَّ
مدينــة نيويــورك. فمــن ناحيــة، تقــدم منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة 
للرفــاه في الــرق الأدنى يــد العــون للســكان العراقيــن والســوريين 
الطبيــة  المســاعدات  لهــم  وتوفــر  والأردنيــن  والفلســطينيين 
والغــذاء والإســكان والتعليــم بغــض النظــر عــن الخلفيــة الدينيــة 
للفــرد، وتقــدم كذلــك هــذه المنظمــة التمويــل لكنيســة مبــري 
مريــم الفرنسيســكان في الأردن لبرامــج التعليــم المســيحي )التــي 
تُقــدم حصريًــا لعائــات مســيحية(. أمــا منظمــة البحــارة الدوليــة 
ــة  ــة الإنجيلي ــة للكنيس ــة تابع ــة لوثري ــة اجتماعي ــة ديني فمنظم
ــة لطالبــي  ــا مســاكن مؤقت ــكا التــي توفــر أساسً ــة في أمري اللوثري
الوســطى  أمريــكا  دول  مــن  القادمــن  والمهاجريــن  اللجــوء 
والجنوبيــة والــرق الأوســط وإفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى. 

فوائد المنظمات القائمة على العقيدة التي 
تقدم المساعدة النفسية الاجتماعية

ــت  ــن عمل ــوء الذي ــو اللج ــن وطالب ــن اللاجئ ــر م ــدث كث يتح
العقائــد  المتحــدة عــن أهميــة  معهــم في الأردن والولايــات 
ــا  ــة بوصفه ــة الديني ــات المحلي ــم في المجتمع ــة واندماجه الديني
ــتطيع  ــي. وتس ــي والاجتماع ــي والعاطف ــم الروح ــدراً للدع مص
المنظــات القائمــة عــى العقيــدة مــن خــال أنشــطتها مســاعدة 
طالبــي اللجــوء واللاجئــن عــى الشــعور بالانتــاء وتوفــر لهــم 

نــوع مــن الشــعور بالألفــة. فعــى ســبيل المثــال، درسّــت كنيســة 
ــة  ــدس في مجموع ــاب المق ــكان الكت ــم الفرنسيس ــري مري مب
أســبوعية داخــل ديرهــم. وقــد أعربــن كثــرات مــن المشــاركات 
كيــف تطلعــن للانضــام لهــذه المجموعــة نظــراً لمــا قدمتــه لهــن 
مــن نشــاط روحــي واجتماعــي في ظــل محدوديــة المــوارد التــي 
ــة. وقــد  يحظــى بهــا اللاجئــون للإنفــاق عــى الأنشــطة الترفيهي
منحــت الدراســة الأســبوعية للكتــاب المقــدس اللاجئــن مســاحة 
ــي  ــع المح ــع المجتم ــل م ــم والتفاع ــن دينه ــد ع ــة المزي لمعرف
واكتشــاف المــوارد والخدمــات المتاحــة لهــم مــن قبــل المنظــات 
الأخــرى فضــاً عــن أنهــا ســاعدتهم عــى مســايرة الضغــوط التــي 

يتعرضــون لهــا. 

وتقــدم منظمــة البحــارة الدوليــة المســاكن المؤقتــة لطالبــي 
مراكــز  مــن  مؤخــراً  خرجــوا  الذيــن  والمهاجريــن  اللجــوء 
الاحتجــاز، ويــزور أيضًــا موظفــو منظمــة البحــارة الدوليــة 
والمتطوعــون طالبــي اللجــوء والمهاجريــن المحتجزيــن في مراكــز 
الاحتجــاز في جميــع أرجــاء نيــو جــرسي لتزويدهــم بالدعــم 
ــة  ــي منظم ــن متطوع ــر م ــأتي كث ــي.2  وي ــي والاجتماع العاطف
البحــارة الدوليــة مــن التجمعــات اللوثريــة في مدينــة نيويــورك 
ــم  ــل إيمانه ــه وســيلة لتفعي ــج بوصف ويشــاركون في هــذا البرنام
بدينهــم. وتــدرب منظمــة البحــارة الدوليــة المتطوعــن قبــل 
إجراءهــم زيــارات لمراكــز الاحتجــاز حتــى يعرفــوا أن غــرض 
الزيــارة ليــس جــذب الأتبــاع بــل تقديــم الدعــم العاطفــي 
والاجتماعــي. ولكــن إذا جــاء المحتجــزون عــى ذكــر مــدى 
أهميــة العقائــد الدينيــة لهــم فبإمــكان المتطوعــن الاشــراك مــع 
المحتجزيــن في حــوار حــول هــذا الموضــوع. فعــى ســبيل المثــال، 
تحــدث أحــد المهاجريــن المحتجزيــن إلى متطوعــي منظمــة 
البحــارة الدوليــة قائــاً إنَّ قــراءة الكتــاب المقــدس ســاعدته عــى 
ــعر  ــذا ش ــاز، وهك ــه في الاحتج ــال إقامت ــا خ ــون إيجابيً أن يك
هــذا المحتجــز بالأريحيــة لمشــاركة هــذه المعلومــات عقــب 
لقائــه مــع أحــد المتطوعــن لمــدة ســاعة ثــم شــاركه المقاطــع مــن 
س التــي يُحــب أن يقرأهــا وأخــراً أعــرب المحتجــز  الكتــاب المقــدَّ
ــعر  ــن لا يش ــوار. في ح ــذا الح ــراء ه ــة لإج ــعوره بالراح ــن ش ع
ــراط في  ــد الانخ ــة عن ــة بالراح ــات العلماني ــون في المنظ الموظف

ــدة. ــأن العقي ــوارات بش ح
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ويتحــدث طالبــو اللجــوء الذيــن يمكثــون في دار ضيافــة منظمــة 
البحــارة الدوليــة أيضًــا عــن أهميــة العقائــد الدينيــة. فعــى ســبيل 
ــه  ــه بصفت ــرفّ نفس ــذي ع ــوء ال ــي اللج ــد طالب ــر أح ــال، ذك المث
مســيحيًا أن البقــاء في مــكان مســيحي ســاعده عــى الشــعور 
ــة يشــعر فيهــا اللاجئــون  ــق بيئ بالثقــة والأمــان. فالمســاعدة تخل
وطالبــو اللجــوء بالأمــان وبالتقبــل وبالثقــة وجميعهــا أمــور 
ــور  ــوز والص ــاعد الرم ــي. وتس ــي والعاطف ــم العق ــة لرفاهه مهم
الدينيــة عــى خلــق مســاحات مألوفــة ومطمئنــة لطالبــي اللجــوء 
واللاجئــن. وعــاوة عــى مــا ســبق، يمكــن أن يســاعد الموظفــون 
الذيــن يشــاركون في الشــعائر الدينيــة والذيــن يحترمونهــا - ســواء 
كانــت مــن دينهــم أم مــن ديــن آخــر - عــى بنــاء جســور الثقــة 
ــال مــع كل مــن المنظمــة  مــع العمــاء وتكويــن روابــط اتصــال فعَّ
والمجتمــع الأوســع. وفي المقابــل، قــد لا تقــدر المنظــات العلمانيــة 
ــى العمــاء  ــة ترع ــق بيئ ــة عــى خل ــات مماثل ــدم خدم ــي تق الت
الذيــن يشــيدون بالديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا جوانــب 
مهمــة لرفاههــم العاطفــي فهــذه المنظــات تفــرط في اســتخدام 
ــرق  ــن ط ــراً ع ــف كث ــي تختل ــة الت ــة الغربي ــات العلاجي التدخ
الأشــخاص الذيــن يخدمونهــا في التعايــش مــا يســبب الألم النفــي 

لهــم. 

ــي،  ــي والاجتماع ــي والعاطف ــم الروح ــم الدع وإضافــة إلى تقدي
ــبكات  ــع الش ــط م ــدة رواب ــى العقي ــة ع ــات القائم ــدى المنظ ل
ــادرة عــى  ــادة، وهــي ق ــن العب ــل: أماك ــة الأخــرى، مث الاجتماعي
ــى  ــن خــال هــذه الشــبكات. فع ــن م ــوارد والمتطوع جــذب الم
ــة مــع التجمعــات  ــال، تعمــل منظمــة البحــارة الدولي ســبيل المث
ــا  ــاز بين ــز الاحتج ــارة مراك ــن لزي ــف المتطوع ــة لتوظي اللوثري
تســتخدم كل مــن منظمــة الهيئــة الكاثوليكيــة للرفــاه في الــرق 
الأدنى وكنيســة مبــري مريــم الفرنسيســكان شــبكاتهم الكنســية 
لإيجــاد المــوارد وتوزيعهــا، مثــل: الإســكان والأثــاث والملابــس 
ــي  ــن. ويمكــن أن يتواصــل الموظفــون مــع طالب لعملائهــم اللاجئ
اللجــوء واللاجئــن الذيــن يتبعــون العقائــد الدينيــة نفســها التــي 
ــن  ــون في أماك ــدة ويتجمع ــى العقي ــة ع ــة القائم ــا المنظم تتبعه
ــى  ــة. وع ــن المســاعدة الروحي ــد م ــي تزودهــم بمزي ــادة الت العب
صعيــد آخــر، لا تحظــى المنظــات العلمانيــة بروابــط اتصــال مــع 

ــادة.  ــن العب أماك

القيود والمخاطر 
تواجــه المنظــات الدينيــة أيضًــا قيــودًا وقــد تــر ببعــض الأفــراد 
الذيــن يعتنقــون دينًــا مغايــراً لديــن المنظمــة، فهــم قــد يتعرضــون 
للاضطهــاد بســبب دينهــم أو للتشــكيك في صحــة معتقداتهــم أو 
للشــعور بــأن ســلطة عُليــا قــد تخلــت عنهــم في وقــت محنتهــم. 
حتــى إن بعــض الأفــراد يخافــون طلــب المســاعدة مــن المنظــات 

ــة.  ــم الديني ــة خشــية أن يضطــروا للتحــول عــن معتقداته الديني
وعــى موظفــي المنظمــة القائمــة عــى العقيــدة الانتبــاه لمثــل هذه 
القضايــا وإذا مــا أعــرب طالبــو اللجــوء واللاجئــون عــن مثــل هــذه 
المخــاوف وجــب عــى الممارســن مســاعدتهم عــى اكتشــاف طــرق 
ــر - لمنظــات  ــزم الأم ــش وإحالتهــم - إذا ل ــدة للتعاي أخــرى مفي

أخــرى. 

تلقــي  إزاء  بالقلــق  واللاجئــون  اللجــوء  طالبــو  يشــعر  وقــد 
ــم  ــق دينه ــدة لا تعتن ــى العقي ــة ع ــة قائم ــن منظم ــاعدة م المس
نفســه. حتــى إن بعــض العمــاء يظنــون أن مثل هــذه المنظمات لا 
تقــدم المســاعدة إلا للأفــراد الذيــن يعتنقــون الديــن نفســه الخاص 
بالمنظمــة وأحيانًــا يعتقــد خطــأً بعــض العمــاء ذوو ديــن المنظمــة 
نفســه أنهــم ســيحظون بمعاملــة أفضــل مــن غيرهــم. وقــد يشــعر 
العمــاء الذيــن يعتنقــون ديــن المنظمــة نفســه بالضغــط للإفصــاح 

عــن دينهــم عنــد تلقــي المســاعدة مــن المنظــات الدينيــة. 

ــن  ــاء م ــعار العم ــة في إش ــوز والصــور الديني ــد تتســبب الرم وق
الأديــان المغايــرة بالبعــد عــن المنظمــة. فقــد كان أحــد المتطوعــن 
ــع  ــه م ــاء تحدث ــا أثن ــدي صليبً ــة يرت ــارة الدولي ــة البح في منظم
مهاجــر محتجــز في مركــز الاحتجــاز قــدم نفســه بوصفــه مســلمً، 
ــه  ــح أن ــب وأوض ــن الصلي ــاج م ــز بالانزع ــعر المحتج ــا ش وحينه
مُســلم ولا يرغــب في التحــول عــن دينــه. وهكــذا، عــى موظفــي 
ــي  ــع المح ــة إلى المجتم ــائل جلي ــاء رس ــة إعط ــات الديني المنظ
مفادهــا أنهــم يقدمــون المســاعدة لجميــع الأفــراد بغــض النظــر 
عــن معتقداتهــم الدينيــة وأن يتجنبــوا إظهــار رموزهــم الدينيــة. 

ومــن الأهميــة بمــكان لموظفــي كل مــن المنظــات الدينيــة 
والعلمانيــة أن يكونــوا ضليعــن في المبــادئ الأساســية للأديــان 
لبعــض  الانتبــاه  المنظــات  وعــى  عملائهــم.  يتبعهــا  التــي 
الغذائيــة  القيــود  مثــل:  واحترامهــا،  والالتزامــات  الممارســات 
ــة  ــا - إن أمكــن - محاول ــن أيضً ــة. وعــى الموظف ــاد الديني والأعي
ــة في نشــاطات المنظمــة أو عقــد  ــد العمــاء الروحي ــاج تقالي إدم
احتفــالات ثقافيــة إذا مــا وصفهــا العمــاء بأنهــا تعنــي شــيئًا مهــاً 
لمجتمعاتهــم وطريقًــا لرفاههــم النفــي الاجتماعــي ولا ســيما إذا 
ــاءً عــى طلــب زوج مســلم  كانــت تناســب الســياق المحــي. وبن
ــة  ــس منظم ــارك ق ــوء، ب ــي اللج ــن طالب ــيحية م ــه المس وزوجت
البحــارة الدوليــة طفلهــم حديــث الــولادة مســتخدمًا تقاليــد كلا 

ــن. الدين

ــان  ــوار الأدي ــراط في ح ــتعداد للانخ ــات الاس ــى المنظ ــراً، ع أخ
ــكان  ــن الس ــراً م ــراً لأن كث ــم نظ ــع عملائه ــة م ــم الروحي والقي
ــى  ــداواة وع ــش والم ــاً للتعاي ــاً مه ــن عام ــرون الدي النازحــن ي
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موظفيهــم  تدريــب  والعلمانيــة  الدينيــة  المنظــات  مــن  كل 
ــد  ــان عملائهــم. ويجــب إجــراء مزي ــادئ الأساســية لأدي عــى المب
ــر  ــن أط ــد م ــن مزي ــات وتكوي ــددة التخصص ــاث متع ــن الأبح م
الممارســات مــن قبــل الأخصائيــن الاجتماعيــن والعاملــن في 
مجــال الصحــة العقليــة والعاملــن في مجال المســاعدات الإنســانية 
ســعيًا لضــان النظــر إلى الديــن والقيــم الروحيــة بوصفهــا شــيئًا 
ــي اللجــوء  ــع طالب ــا للحــوار م ــون موضوعً ــاً يســتحق أن يك قي
ــد  ــن ولضــان عــدم تســبب ممارســاتهم في إحــداث مزي واللاجئ

ــي.  ــي أو العاطف ــي الاجتماع ــرر النف ــن ال م

مريم زوما zomamaryam@gmail.com كانت حتى 
وقت قريب متدربة على العمل الاجتماعي في منظمة البحارة 

الدولية http://sihnyc.org وهي حاليًا مرشحة لنيل 
درجة الماجستير في العمل الاجتماعي في مدرسة سيلبرمان 

للعمل الاجتماعي في كلية هانتر في جامعة مدينة نيويورك. 
www.hunter.cuny.edu/socwork
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المساحة الدينية والمساحة الإنسانية 
مي نو

ــدى الــكــنــيــســة الــروتــســتــانــتــيــة الــرســمــيــة في المــغــرب   لـ
عدة  في  كنائس   (Église Évangélique au Maroc, EEAM)
مدن في المغرب. وبعد التدهور الذي تلى الاستقلال، شهدت كنائس 
الطائفة الإنجيلية في المغرب  في العقد الأخير من القرن العشرين 
ارتفاعاً كبيراً في العضوية من الطلاب الواصلين إلى البلاد من جنوب 
الصحراء الأفريقية لكنَّ ذلك مثّل في الوقت نفسه تحدياً: فظهور 
ما  عادة  الإفريقية  الصحراء  جنوب  من  النظاميين  غير  المهاجرين 
بهم  ينتهي  المطاف  لكنَّ  أوروبا  نحو  المغرب  عبور  إلى  يهدفون 
بدأت  التحدي،  هذا  إثر  وهكذا  البلاد.  في  استيطان  شبه  حالة  في 
اللاجئين  مع  بالعمل   2003 عام   المغرب  في  الإنجيلية  الكنيسة 
والمهاجرين في المغرب من خلال ذراعها الاجتماعي: اللجنة الدولية 

للمساعدات. 

المساعدة  توفير  في  للجنة  الأساسية  النشاطات  إحدى  وتنصب 
وبرنامج مساعدة الطوارئ الذي يضم الغذاء والمعونة الطبية والتبرع 
الذين يطلبونها. وعادة  للمسيحيين  الروحية  بالبطانيات والمرافقة 
“الزيارات  جلسات  أثناء  في  المساعدات  من  النوع  هذا  م  يُقدَّ ما 
القصيرة” في كنائس الطائفة الإنجيلية في المغرب في عدة مدن في 
جميع أنحاء المغرب. ومع ذلك، لم يخل الطريق من التحديات أمام 
إعادة توجيه هذا الذراع من الكنيسة نحو المهاجرين غير النظاميين 
من منطقة جنوب الصحراء الإفريقية. فهناك توتر مستمر إذ تارة 
تكون اللجنة الدولية للمساعدات منظمة كنسية تركز على الرعاية 
تضع  حكومية  غير  منظمة  كأي  تكون  وتارة  والرعوية  الشخصية 

تركيزها على الكفاءة والمهنية.

وهناك حالة من الغموض تسود داخل اللجنة الدولية للمساعدات 
بين طبيعتها الإنجيلية والإنسانية ويؤثر هذا الغموض على رسالتها 

وأهدافها وقراراتها التنظيمية. وليست القضية هنا مسألة “إما هذا 
أو ذاك” بل إنها مسألة غموض والتباس لا يمكن إزالته نظراً لأنه 
مرتبط ارتباطاً جوهرياً بتنظيم اللجنة وتاريخها. وأتت هذه القضايا 
نتاج محاولة المنظمة تفسير معاني “المقدس” و”العلماني” على أرض 
الواقع وتوضيح دور الدين في العمل الإنساني المتَّسم بالتناقضات 

والتوتر ما يعكس بدوره تناقضاً في دورها في الفضاء العام. 

مثل  العقيدة  على  القائمين  الجنوبيين  الفاعلين  أحد  دراسة  ن  لكَّ
لبعض  فهمنا  تعميق  في  ستساهم  للمساعدات  الدولية  اللجنة 
الفاعلين الأصغر حجمًا ممن يشاركون في الأنماط “الأخرى” للعمل 
تعريفنا  بدوره  يوسّع  ما  منظورة  تكون  لا  ما  غالباً  التي  الإنساني 
نفسه  الوقت  في  هي  الدينية  المساحة  أنَّ  ومع  الإنساني.  للعمل 
اللجنة  فتمثل  أيضاً،  إنسانية  ومساحة  للقوميات  عابرة  مساحة 
الدولية للمساعدات مثالاً عن كيفية تحول مثل هذه المجتمعات 
الدينية إلى فاعلين خاصة في مواجهة نقص في الخدمات التي تقدمها 
أحياناً  السطح  تنشط على  قد  التي  العدوانية  مواجهة  بل  الدولة 

تجاه المهاجرين.

كلما  نخترع  “نحن  للمساعدات  الدولية  اللجنة  رئيس  يقول  وكما 
مضينا في طريقنا”. فالعمل الارتجالي والاختراع كانا من أهم الطرق 
من  الانتقال  لإدارة  للمساعدات  الدولية  اللجنة  فيها  سعت  التي 
العملية التي يديرها الراعي إلى تنظيم متنامٍ يمثل مساحة الموارد 

للمهاجرين استجابة لعمليات عامة أوسع تؤثر على مجتمعها. 

مي نو mngo44@gmail.com مرشحة لنيل درجة 
الدكتوراه في جامعة سوينبيرن للتكنولوجيا، أستراليا.  

www.swinburne.edu.au

http://www.hunter.cuny.edu/socwork
http://www.fmreview.org/detention

